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تفسير الآيات [ 98-83 ]

منَاهعمورِ فَجالص خَ فنُفضٍ  وعب ف وجمذٍ يئموي مهضعنَا بكتَرو﴿ : قال تعال
نع طَاءغ ف منُهيعا انَتك ا* الَّذِينضرع رِينافْلذٍ لئموي نَّمهنَا جضرعا* وعمج

نادِي مبذُوا عتَّخنْ يوا افَرك الَّذِين بسفَحا* اعمونَ سيعتَطسي  انُواكرِي وذِك
*امعا رِينخْسبِا مِىنُنَب له قُل *نُز رِينافْلل نَّمهتَدْنَا جعنَّا اا  اءيلوا وند



الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا* اولَئكَ
الَّذِين كفَروا بِآياتِ ربِهِم ولقَائه فَحبِطَت اعمالُهم فََ نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْنًا*

ذَلكَ جزاوهم جهنَّم بِما كفَروا واتَّخَذُوا آيات ورسل هزوا* انَّ الَّذِين آمنُوا
وعملُوا الصالحاتِ كانَت لَهم جنَّات الْفردوسِ نُز* خَالدِين فيها  يبغُونَ عنْها
ِبر اتملنْ تَنْفَدَ كا لقَب رحدَ الْبلَنَف ِباتِ رملا لدَادم رحانَ الْبك لَو قُل *وح

ندٌ  فَماحو لَها ملَها انَّما َلا وحي مُثْلم شَرنَا با انَّما ا* قُلدَدم هثْلنَا بِمجِى لَوو
كانَ يرجو لقَاء ربِه فَلْيعمل عمً صالحا و يشْرِكْ بِعبادة ربِه احدًا﴾ [الهف:

[110-99

تفسير قوله تعال: ﴿وتَركنَا بعضهم يومئذٍ يموج ف بعضٍ ونُفخَ ف الصورِ
فَجمعنَاهم جمعا﴾ [الهف: 99]

( يموج ف بعضٍ): أي جعلناهم يضطربون ويختلطون.

(ونُفخَ ف الصورِ): الصور آلَةٌ تشبه القرن ينفخ فيها، وتسم البوق أيضا.

لهذه الآية وجهان ف التفسير:

الوجه الأول : بعد أن ح القرآن الريم عن ذي القرنين ان هذا السد رحمة
من ربه، ذكر ف هذه الآية ما فعله اله تعال بيأجوج ومأجوج بعد إقامة السد،

وظاهر النظم الريم أن الضمير ف قوله تعال: (بعضهم) عائد إل يأجوج
ومأجوج، والتَّركُ هنا بمعن الجعل، وهو من الأضداد.



بعضهم ف هذا: وبعد تمام السد جعلنا يأجوج ومأجوج يموج عل والمعن
وا من الخروج والفساد فعنبعض، أي يضطربون اضطراب موج البحر لما م

الأرض بسبب السد، ولا يزالون مائجين مضطربين، حت ينجز اله وعده الحق،
فَينْدَكُّ السد ويسوى بالأرض، وحينئذ يخرجون مزدحمين ف البلاد ويهلون

الحرث والنسل.

الوجه الثان : أن الضمير ف قوله تعال: (بعضهم) عائد إل الخلائق من الانس
:الآية ما يل ون معنهذا الرأي ي والجن. وعل

وجعلنا بعض الخلائق يضطربون اضطراب أمواج البحر، يختلط إنسهم بجنهم
من شدة الفزع والهول عند قيام الساعة، روى هذا عن ابن عباس رض اله

عنهما

“ونُفخَ ف الصورِ”: الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر
اله تعال، كما ثبت ف السنة وهو بوق عظيم جدا، جاء ف الآثار من وصفه ما

يدهش العقول، ولنا نؤمن به، ونل حقيقته إل من احاط بل شء علما.

 وقد صح عن أب سعيد الخدري رض اله عنه، أن النب صل اله عليه وسلم
قال :  (كيف أنعم وقدِ الْتَقَم صاحب القَرنِ القَرنَ، وحنَ جبهتَه، واصغَ سمعه،

ينتظر أنْ يؤمر أنْ ينْفُخَ فينفخُ؟) [1]

والراجح أنه سينفخ فيه نفختين‐: الأول نفخة الصعق والأخرى نفخة البعث



قعورِ فَصالص خَ فنُفو) :قوله تعال والقيام من القبور، وهما المذكورتان ف
مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس ف نم

قيام ينْظُرونَ) [الزمر 68 ]

منَاهعمفَج) :قوله تعال خرى بدليل ما بعدها، والضمير فوالمراد هنا النفخة الا
خرى فجوج – أي عقب النفخة الاا) للخلائق كلها ومنهم يأجوج وماعمج
الصور، والقيام من القبور، نجمع الخلائق كلها جميعا عظيما هائلا: أولهم
وآخرهم، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم بعدما تفرقت اوصالهم، وتمزقت

اجسادهم – نجمعهم ف صعيد واحد للحساب والجزاء.

تفسير قوله تعال: ﴿وعرضنَا جهنَّم يومئذٍ للْافرِين عرضا﴾ [الهف: 100]

  “وعرضنَا جهنَّم”: اظهرناها.

هذا إخبار منه تبارك وتعال، عما يفعله بالفار يوم يجمع الخلائق للحساب
والجزاء.

والمعن: وأبرزنا جهنم وأظهرناها للافرين اظهارا جليا حيث يرونها،
ويسمعون لها تغيظًا وزفيرا، ويبصرون ما أعد لهم فيها من العذاب والنال قبل

دخولهما، ليون ذلك ابلغ ف تعجيل الهم والحزن لهم، وليعلموا انهم مواقعوها
لا يجدون عنها مصرفًا.

تفسير قوله تعال: ﴿الَّذِين كانَت اعينُهم ف غطَاء عن ذِكرِي وكانُوا  يستَطيعونَ



سمعا١٠١﴾ [الهف: 101]

(اعينُهم ف غطَاء) اعينهم عليها غشاء يمنعها من البصر.

.تذكرهم ب عن الآيات الت (رِيذِك نع)

وهذا بيان منه سبحانه لبعض أوصاف الافرين الذين استحقوا بسببها هذا
الدنيا – ف كانت أعينهم – وهم ف افرون بلاء الال، أي هوالعذاب والن
غشاوة محيطة بها، فتغافلوا وتعاموا عن النظر ف آيات المنْبثَّة ف الأنفس

والآفاق، المؤدية إل توحيدي وتمجيدي وذكرى وطاعت ، ويجوز ان يراد ذكره
تعال الذي انزله عل رسله ودعا إليه عباده .

 وقوله تعال: (وكانُوا  يستَطيعونَ سمعا) نف لسمعهم آياته عل أتم وجه
وأبلغه.

 والمراد أنهم مع تغافلهم وتعاميهم عن التدبر ف آياته تعال، كفاقدي السمع
أصالة، فهو تصوير لإعراضهم عن سماع ما يرشدهم ال ما ينفعهم ؛ بعد

تعاميهم عن آياته المودية إل ذكره وما ينبغ لجلال وجهه.

 والتعبير عن اعراضهم عن الذكر بأنهم كانوا لا يستطيعون سمعا، يوذن بأن ذلك
فادت الآية أنهم سدوا علكان دأبهم الذي اعتادوه واستمروا عليه ، وقد ا

انفسهم منافذ العلم من السمع والبصر.



(افَحسب) الاستفهام هنا للإنار والتوبيخ، والحسبان بمعن الظن.

(اولياء) أي معبودين أو أنصارا.

(اعتَدْنَا) اي اعددنا وهيانا.

 (نُز) أي شيىا يقدم لهم، كالذي يقدم للنزيل او الضيف، وقيل النزل: موضع
النزول.

لما بين اله سبحانه وتعال ف الآية السابقة ضلال الافرين وتغافلهم عن التدبر
ف آياته الهادية إل ذكره وطاعته – أنر عليهم ف هذه الآية اتخاذهم بعض
عباده آلهة يعبدونهم من دونه، أو أنصارا ينصروكم ويخلصونهم من عذابه.

والمعن: أجهل هولاء الذين كفروا ب فظنوا أن اتخاذهم بعض عبادي آلهة أو
أنصارا ينجيهم من عذاب! كلا، إنهم بظنهم هذا لف ضلال مبين، ولو كان

اولياوهم من الملائة أو العباد المقربين.

رِينافْلل نَّمهتَدْنَا جعنَّا اافرين به فقال:“اال ار علثم أكد سبحانه هذا الإن 
نُز”: أي انا هيانا لهولاء جهنم جزاء عل عبادتهم لغيرنا واتخاذهم أولياء.

وف هذا ما فيه من التهم بهم والتخطئة ف حسبانهم ذلك، مع الإيماء إل ان
لهم من وراء جهنم ألوانًا أخرى من العذاب ، وليست جهنم إلا مقدمة له. وأما
اذا كان النُّزل بمعن المنزل أو المثوى، فالمراد بيان انعاس مقصودهم من



النجاة إل الهلاك.

ف مهيعس لض الَّذِين امعا رِينخْسبِا مِىنُنَب له قُل﴿ :تفسير قوله تعال
الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا﴾ [الهف: 104-103]

 قيل إن المراد بهولاء الأخسرين: أهل التابين: اليهود والنصارى، ولن ظاهر
الآية الريمة أنها عامة ف كل من عبد اله عل غير شريعته الت شرعها لعباده،

يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول، ولنه مخط وعمله مردود عليه.

أي قل أيها الرسول للمشركين خاصة، وللافرين عامة: هل اخْبركم بأشد
الناس خسرانا لأعمالهم وحرمانًا من ثوابها ؟! ثم فسرهم بقوله:

(الَّذِين ضل سعيهم ) أي ضاع عملهم وبطل عند اله عز وجل.

والمعن: أن الاخسرين أعما من سائر الملل والنحل هم الذين أتعبوا أنفسهم
ف أعمال يبغون بها ثوابا وفضً، فنالوا بها هلاكا وخسرا، كالذي اشترى سلعة

يرجو بها ربحا عظيما، فخاب وخسر.

ََف مالُهمعا بِطَتفَح هقَائلو ِهِمباتِ روا بِآيفَرك كَ الَّذِينولَئا﴿ :تفسير قوله تعال
لسرو اتاتَّخَذُوا آيوا وفَرا كبِم نَّمهج مهاوزكَ جزْنًا ذَلو ةاميالْق موي ملَه يمنُق

هزوا﴾ [الهف: 106-105]

أي اولئك الضالون الخاسرون، وهم يحسبون انهم يحسنون، هم الذين جحدوا



آيات ربهم ودلائله الداعية ال توحيده وتمجيده، وضموا ال جحودهم آيات
الأعمال، فمن ثَم اليوم الآخر وما يتبعه من الجزاء عل ارهم البعث فربهم إن

حبطت اعمالهم وبطلت وإذًا: (فََ نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْنًا): بل نزدرى بهم
ونحتقرهم، ولا نجعل لهم مقدارا، لأنه لا مقدار لأحد إلا بالعمل الصالح، وأولئك

مجردون من صالح الأعمال.

 وقد روى الشيخان عن أب هريرة رض اله عنه، عن رسول اله صل اله
هنْدَ الزِن عي  ةامالقي موي ينمالس يمظل الْعجالر ليأت عليه وسلم قال: “إنَّه

جنَاح بعوضة، وقَال: اقْرءوا إنْ شىتُم: (فََ نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْنًا)

لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزانًا لأنها قد حبطت وصارت هباء أو المعن
منثورا.

(ذَلكَ جزاوهم جهنَّم بِما كفَروا واتَّخَذُوا آيات ورسل هزوا ) بيان لمآل كفرهم
وسائر معاصيهم، إثْر بيان أعمالهم المحبطَة بذلك الفر، أي ذلك جزاوهم الذي

جازيناهم به بسبب كفرهم ب، واتخاذهم رسل وآيات الت أيدتُهم بها هزوا
وسخرية! فلم يتفوا بمجرد الفر بالآيات والرسل، بل ارتبوا عظيمة اخرى
مثلها، وه الاستهزاء بالمعجزات الباهرة الت أيدت بها رسل عليهم السلام

وبالصحف المنزلة عليهم.

نَّاتج ملَه انَتاتِ كحاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينا﴿ :تفسير قوله تعال 
الْفردوسِ نُز خَالدِين فيها  يبغُونَ عنْها حو﴾ [الهف: 108-107]



(الْفردوسِ) أعل درجات الجنة واوسطها وأفضلها، وأصله ف اللغة: البستان
الجامع لل ما ف البساتين.

(حو) اي تحولا وانتقالا.

(نزلا) النزل : ما يعده الإنسان لإكرام ضيفه.

والمعن: بعد أن ذكر اله سبحانه ما أعده من العذاب للذين كفروا بآيات ربهم
واستهزأوا برسله – ذكر جزاء الذين آمنوا به وبلقائه وعملوا الصالحات، ووعده

لهم بجنات الفردوس أعل الجنات منزلة وأرفعها درجة.

ه صله عنه قال: قال رسول الال هريرة رض أخرج البخاري ومسلم عن أب 
َأعلو نَّةطُ الجسو فإنَّه :وسردالف ألُوهفاس اله تعال ألتُمه عليه وسلم: (إذا سال

.(نَّةالج ارنْها رتَفَج نْهمن، والرحم شرع قهفوو نَّةالج

وف التعبير بقوله “كانَت لَهم جنَّات الفردوسِ نُز” ايماء ال ان أثر الرحمة،
،افرين نُزل جهنم للعالرأفة الأزلية، بخلاف ما مر من ج ليهم بمقتضيصل ا

فإنه بموجب ما حدث من سوء اختيارهم.

(خَالدِين فيها  يبغُونَ عنْها حو) أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبدًا.

ِهم لها، مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم فرغبتهم فيها وحب وفيه تنبيه عل
المان دائما أنه قد يسأمه أو يملُّه فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود الأبدي، لا



يختارون عن مقامهم ذلك تحولا ولا ظعنًا ولا رحلة ولا بدلا. أهـ.

تفسير قوله تعال: ﴿قُل لَو كانَ الْبحر مدَادا للماتِ ربِ لَنَفدَ الْبحر قَبل انْ تَنْفَدَ
كلمات ربِ ولَو جِىنَا بِمثْله مدَدا﴾ [الهف: 109]

 (مدَادا) المداد ف الأصل: اسم لل ما يمدُّ به الشء، واختص ف العرف بما
تُمد به الدواة من الحبر.

(للماتِ ربِ) أي للماته الإبداعية والتشريعية والخبرية، ف اللوح المحفوظ
وف القرآن الريم، وف شئون الون حاضره ومستقبله ودنياه وأخراه.

ومعن الآية: قل لهم أيها الرسول: لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تتب به
كلمات رب ف التشريع والتوين وغيرهما، لنَفدَ هذا المداد وفَن قبل أن تنفد
كلمات رب وتفن، ولو جئنا بمثل هذا الماء العظيم مددا وعونًا، لأن جميع ما

،ه وكلماته لا تتناهوعلم ال ،تَنَاهالتعاقب والاجتماع – م الوجود عل ف
.البتة بغير المتناه لا يف والمتناه

والمراد أن كلمات اله تعال لا يعتريها فناء ولا نقص، وعلمه لا غاية له ولا
نهاية، فما علم العباد جميعا بجانب علمه تبارك وتعال إلا كقطرة من ماء

البحور كلها.

مَْقا ةرشَج نضِ مرا ا فنَّما لَوو) :ريمة قوله تعالالآية ال معن وف
( يمح زِيزع هنَّ الا هال اتملك دَتا نَفرٍ محبةُ اعبس دِهعب نم دُّهمي رحالْبو



سورة لقمان، الآية: 27

 ثم ختم سبحانه السورة الريمة بنحو ما بدأها به من البشارة والنذارة فقال:

ندٌ فَماحو لَها ملَها انَّما َلا وحي مُثْلم شَرنَا با انَّما قُل﴿ :تفسير قوله تعال 
كانَ يرجو لقَاء ربِه فَلْيعمل عمً صالحا و يشْرِكْ بِعبادة ربِه احدًا﴾ [الهف:

[110

 أي قل أيها الرسول للمشركين وللناس جميعا: إنما أنا بشر مثلم من بن آدم،
إل وقد أوح ،رب ما علمن لماته جل وعلا، ولا أعلم إالإحاطة ب لا أدع

أنما إلهم الذي يجب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيىا هو إله واحد لا شريك له ؛
ًريم ربه إياه بالثواب وحسن الجزاء عند لقائه، فليعمل عمأي فمن كان يأمل ت

صالحا موافقًا لشريعة اله، ولا يرِد بعبادة ربه ا وجه ربه وحده لا شريك له،
وهذان هما الركنان اللذان لا بد منهما لل عمل متقبل، ان يون خالصا له

سبحانه، وأن يون صوابا وفق شريعة رسوله صل اله عليه وسلم .

روى مسلم عن أب هريرة رض اله عنه قال: سمعت رسول اله صل اله عليه
وسلم يقول: قال اله تعال: (انَا أغْنَ الشُّركاء عن الشّرك. من عمل عمً أشْرك

فيه مع غَيرِى. تَركتُه وشركه)

وروى الشيخان عن جندب بن عبد اله رض اله عنه قال: قال رسول اله
صل اله عليه وسلم: “من سمع، سمع اله بِه، ومن يرائ يرائ اله به” أي من



سمع الناس بعمله، أو راءاهم به ليحمدوه ويثنوا عليه، أظهر اله سريرته لهم
وملأ أسماعهم من سوء الحديث عنه ف الدنيا والآخرة، فلم يظفر بما أظهره إلا

بإبداء ما انطوى عليه من خبث السريرة.

واله المستعان عل الاخلاص ف النيات والأقوال والأعمال

ولا حول ولا قوة إلا باله العل العظيم.

أهم ما يستفاد من الآيات:

1. الصور هو بوق ينفخ فيه إسرافيل وهو مستعد للنفخ منتظر لأمر اله.

النفخ ف الصور إشارة إل نهاية الون ثم بداية البعث والنشور. .2

جمع الخلائق يوم القيامة يتم ف صعيد واحد للحساب دون استثناء. .3

الفار يعرض عليهم مشهد جهنم رؤية حقيقية ترعبهم قبل دخولها . .4

الفار كانوا ف الدنيا معرضين عن آيات اله غير مبالين بها . .5

الأخسرون أعما هم من ضل سعيهم ف الدنيا ظانين أنهم محسنون . .6

يحبط اله أعمال الفار فلا تقبل لهم حسنة واحدة. .7

لا يقيم اله لهم يوم القيامة وزنًا لأعمال الافرين لبطلانها ، وعدم قبولها. .8

الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينالون جنات الفردوس وه أعلاها .9

وأفضلها.
. ًالمؤمنون من الجنة ولا يتمنون عنها تحوي لا يمل .10

كلمات اله لا تنفد مهما ۇجد من مداد وأقلام . .11



اله عز وجل أعظم وأعلم من أن يحيط به خلقه . .12

النب محمد صل اله عليه وسلم بشر يوح إليه ويقتدى به . .13

من كان يرجو لقاء اله فعليه بالعمل الصالح الخالص له وحده. .14

الإخلاص شرط لقبول العمل بلا رياء ولا سمعة . .15

. ه ووافق سنة النبالعمل الصالح المقبول هو ما كان ل .16

الرياء يبطل ثواب الأعمال عند اله. .17

تم تفسير سورة الهف والحمد له.
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